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أ.د خــالــد ســــرور 

  رئيس قطاع الفنون التشكيلية          

ــة  ــن خــال مجموع ــد م ــر أ.د/ عبدالســام عي ــان القدي ــود ســعيد للمتاحــف بحضــور الفن ــز محم ــال بمرك ــة أجي ــرف قاع تت

ــا لتفاصيــل  ــه المتفــردة في عــرض فنــي يعُــد مناســبة متميــزة لمحُبــي الفنــون الجميلــة لمشــاهدة أكــر إلمامً مُنتخبــة مــن أعمال

شــخصية مُبدعــة رائــدة .. شــخصية اتخــذت نهجًــا حداثيًــا سباقـًــا ، وهــب لتجربتــه حياتــه وطــوال مشــواره قــدم لوطنــه والعديد 

مــن بلُــدان العــالم الكثــر مــن الأعــال الخالــدة لا ســيما في مجــال الجداريــات الميدانيــة وقــد ولــع بهــا شــغفًا وذاع صيتــه محليًــا 

وعربيًــا ودوليًــا كأحــد أبــرز مُصممــي الجداريــات لقدرتــه وموهبتــه شــديدة الخصوصيــة في تحويــل مســاحات كبــرة إلى مشــاهد 

تصويريــة تنبــض بالحيــاة ، بالتاريــخ وبالفــن .. معــرض هــام ومميــز لــراء الموضوعــات وتنــوع الأســاليب والخامــات بــل والمــدارس  

عــالم فنــان كبــر في عــرض شــيق جديــر بالمشــاهدة.
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حــيـ��ن التقــي بالفنــان عبــد الســام عيــد يحــرني شــعور إنســاني بالارتيــاح ، ابتســامته الدمثــة ، حماســته وحــواره المحشــود بالطمــوح 

والشــجن  وينتابنــي شــعور آخــر وهــو أني أمــام طاقــة إبداعيــة متدفقــة وخــرة تحتشــد لهــا خــرات تقنيــة وثقافــة بالغــة الاتســاع في 

خامــات التشــكيل المألوفــة والعجيبــة ، فهــو يمتلــك حساســية الصيــاد في التقــاط المــروكات وبقايــا الخامــات المصنوعــة ، والأليــاف والحبــال 

والأقمشــة والشــباك والجدائــل والصمــوغ  والعجائــن ، والإيبوكــي والبوليســر وغيرهــا مــن المحاليــل والعجائــن والتركيبــات الطبيعيــة 

والصناعيــة والكيميائيــة ، فهــو في هــذا المضــار موســوعي معرفيًــا وحريــف تقنيًــا .. كــا أن عبــد الســام عيــد بمثابــة مؤسســة ، فلديــه 

تلاميــذ ومعاونــون يدربهــم بنفســه ويضــع مخططــات المشــاريع العملاقــة ويرســم لــكل منهــم دوره المحــدد للإنجــاز المتوافــق هارمونيًــا 

مــع الحــرص عــى روح الجماعــة التعاونيــة في العمــل في جــو منعــش ومنجــز ...

عــرك هــذا الفنــان المتميــز أطيــاف التعبــر الفنــي – التصويــر والرســم والكــولاج والنحــت والجرافيــك بأنواعــه والفوتوغرافيــة واللوحــات 

الجداريــة والعــارة والعمــل الفنــي المركــب في الفضــاء والفنــون الزخرفيــة بأنواعهــا المختلفــة وتعامــل مــع برامــج الإضــاءة والحركــة في 

ــو مــن  ــو رســام ومصــور واقعــي متمكــن لا يخل ــة الأســلوبية فه ــع المســتقبلي ، ومــن الناحي ــة ذات الطاب ــه المعماري مجســاته وتراكيب

الشــاعرية والرومانســية وحســن التكويــن وطرافتــه ، وهــو تجريــدي خالــص ذو طابــع هنــدسي متعامــد أو يتعامــل مــع شرائــط قطريــة 

أثيريــة تقطــع تلــك المتعامــدات في تدبــر محكــم ، وهــو تبقيعــي يتعامــل مــع نشــع الصبغــات عــى الــورق الرطــب ، وهــو » دادي » في 

تأطــر أشــياء دارجــة كقــرن الكبــش أو بيضــة النعامــة أو المنفضــة أو الســجاد داخــل إطــارات » فخيــة«  ..

وهــو كــا قلنــا كولاجــي يلصــق كل مــا تقــع عليــه يــداه وينــزع منهــا البعــض بعــد لصقــه ، ويجعــد البعــض ويكــوره في قبضتــه ثــم 

يفــرده ويلصقــه مــع استشــعار تضاريســه المتكــرة ، ويســتخدم مــع ذلــك الأقمشــة والشــباك المشــبعة بمــادة الإيبوكــي اللاصقــة والميبســة 

، ويســدلها أو يجعدهــا أو يكومهــا أو يتركهــا تناســب كل ســطوح لوحاتــه ومجســاته ، أو يشــكل بهــا إطــاراً كبــراً مهيمنًــا كالبوابــات المنيعــة 
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تتراكــم عــى ســطوحه ملصقــات كولاجيــة عديــدة وبداخلــه مســطح صــاف مــن الحقــول اللونيــة الناعمــة كالســاوات اللامتناهيــة في الأفــق 

، فتشــعر كأنــك تنظــر إلى الســاء وأنــت نائــم عــى ظهــرك فــوق ســطح المــاء ، شــعور أثــري حــالم ، حيــث يتعامــل  عبــد الســام عيــد مــع 

الألــوان بدرجاتهــا القزحيــة للتعبــر عــن الفــراغ الكــوني الرحيــب وموســيقاه الهامســة ، ثــم يؤطــر هــذا الفــراغ بنافــذة مربعــة مصنوعــة مــن 

ركام مجعــد مــن شــبكات صيــد أو مــا شــابه ذلــك ، رخــوة تتداخــل معهــا رقــاع مــن الدانتيــا المدهوســة والمتآكلــة والتــي تنامــت في تلافيفهــا 

أنــواع مــن الفطــر وعنــاصر يوميــة كالأزرار وشراذم مــن دمــي وعيــون زجاجيــة وكــرات مــن أمشــاط شــعر تغــوص في حــام الإيبوكــي 

لتتجمــد فتصبــح كالحفريــات الكيميائيــة  وتتضافــر الحبــال متفاوتــة الســمك بشــكل » ســمتري » مهنــدم ليخــرج مــن أطرافها حزمــة مرتبكة 

مــن الحبــال المصبوغــة المتشــابكة لتمثــل الطاقــة المتفجــرة المتمــردة الكامنــة داخــل عبــد الســام عيــد البشــوش المســالم .

يتعامــل عبــد الســام عيــد أيضًــا بحميميــة مــع الأشــياء ســابقة التصنيــع ، و أجــزاء الماكينــات التالفــة ، لــه عــن نافــذة في اختيــار جزئيــات 

مــن هنــا وهنــاك مــن بــن أكــوام » الروبابيكيــا » وفرشــات قطــع الغيــار القديمــة ، يكســبها حيويــة ســريالية غــر متوقعــة ... وفي تعاملــه 

ــق الســطوح  ــا تغل ــي أحيان ــراء ، فه ــة ال ــات تشــكيلية بالغ ــيء علاق ــوغ ين ــي أو المصب ــاني الطبيع ــا الكت ــة بلونه ــال المجدول ــع الحب م

والمجســات في إيقــاع حلــزوني أو في مصفوفــات متوازيــة ، في اتجاهــات وتوالــدات ونشــأة وأنغــام فتولــد نبضًــا عضويـًـا بيولوجيـًـا مخفيًــا ..

ومــن ذلــك كلــه يتضــح أن عبــد الســام عيــد يتعامــل مــع متغيريــن أساســيين يمثــان نقيضــن في اللغــة الفنيــة ، فهــو خبــر في القوانــن 

ــي تســقطها  ــة الت ــا بالظــال الفعلي ــا خاصً ــولي اهتمامً ــا ، وي ــه وخلفياته ــاصر تكوينات ــن عن ــات ب ــة منشــغل بالحســابات والتوازن البنائي

الضيــاء المســلطة عــى ملامــح وتضاريــس أعمالــه ثلاثيــة الأبعــاد والبــارزة المؤطــرة ، وهــو تقنــي بــارع لــه غوايــة مــع الخامــات الطبيعيــة 

وخلطهــا مــع الصمــوغ واللدائــن » الإيبوكســية » والخامــات ســابقة التصنيــع ، يعيــد تدويرهــا بحنكــة مدهشــة بالتلصيــق والتجميــع 

والجــدل تعنــي بالعجائــن وملامــس الســطوح .

ــة  ــاصر المادي ــا بالرومانســية وبالرمــوز المســخرة وفي التفســر الميتافيزيقــي للعن ــراه متيمًـ ــة مــن هاتــن النقيضــن ، ن ــة الثاني وفي الناحي
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ــا .. ــا مفاجئً ــا دراميً ــز فيــدب فيهــا نبضً المألوفــة ســابقة التجهي
مــن هذيــن النقيضــن نقــرأ  أعــال وشــخصية عبــد الســام عيــد حيــث تلتقــي الجهــة البنائيــة مــع الرومانســية الحالمــة والشــفافية مــع 

ثقــل المــواد التــي يســتخدمها فهــو يبحــث عــن الصرحيــة مــن خــال الأســطورة ...

كولاجــي ، إســمبلاجي ، تعجينــي ، يــزاوج بــن الفكريــة المعماريــة ، وبــن التاريخيــة والســرانية – ومثلــه مثــل رفقــاء جيلــه مــن فنــاني 
الإســكندرية يميــل إلى التأطــر – الإطــارات والنوافــذ التــي تحــدد الأســلوبية ومــا بينهــا تمثــل الزخــم الــذي يعيشــه الفنــان عبــد الســام 
عيــد منــذ لوحــات الطبيعــة الصامتــة المبكــرة بلغــة التصويــر وعجائــن الألــوان المابعــد تأثيريــة إلى المناظــر الطبيعيــة والمناطــق المفتوحــة – 
إلى الرســوم التــي تتراكــم فيهــا بالأســود عــى الأبيــض تبقيعــات وتأثــرات عشــوائية ثــم يعمــل فيهــا تهشــراته وخطوطــه المحكمــة لضبــط 

مســتوياته الظــال المتدرجــة مــن الفاحــم إلى المــيء الصــافي ، وألــوان قزحيــة وهيــاكل حلزونيــة كاللفافــات ..

وعندمــا انفتحــت أمامــه فرصــة العمــل في جداريــات كبــرة عندمــا تعــرف بداعــي الفنــون الدكتــور محمــد ســعيد الفــارسي ، عندمــا كان 
محافظـًـا نشــيطاً ومجــددًا لمدينــة جــدة وصاحــب مــروع تعمــري وضــع للفــن فيــه مكانــة مركزيــة – منذئــذ وجــد الفنــان عبــد الســام 
عيــد ضالتــه في تلــك المشــاريع التــي وضعتــه في مقدمــة فنــاني التصويــر الجــداري المصريــن وشرع  لينفــذ عــرات المشــاريع العملاقــة في 
الإســكندرية وفي الريــاض وفي مدينــة ليــون الفرنســية ، وكانــت تجلياتــه في هــذا المجــال ســببًا مركزيـًـا في حصولــه هــذا العــام عــى جائــزة 
الدولــة التقديريــة والاحتفــال بمركــز الفنــون مكتبــة الإســكندرية بعــرض مختــارات مــن مشــوار حياتــه الإبداعــي الحافــل ، ولتقــدم فرصــة 

جليلــة لزوارهــا لمتابعــة أعــال مــري نابــغ ...

                                                                                                                      أ. د مـصطفى الــرزاز
احتفالية مكتبة الإسكندرية  بمناسبة حصول 
الفنان على جائزة الدولة التقديرية عام 2005
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خيــالات الــفـن الأولى

ولــد عبــد الســام عيــد فى أبريــل 1943  فى حــى الحــرة ، قلــب المدينــة الســكندرية النابــض ، في بيئــة شــعبية تعــج بالضجيــج والازدحــام 

وأيضًــا بالــدفء الإنســاني ، نشــأ عبــد الســام عيــد طفــاً  مشاكسًــا تحمــل شــخصيته معــالم تحــد مبكــر وإصرار وحريــة ناضــل خــال كل 

حياتــه لــي لا يخسرهــا ، كثــر الحركــة ، كثــر التســاؤلات ، صعــب الإرضــاء رفُعــت عنــه الرقابــة المشــددة التــى فرضــت عــى إخوتــه الأكــر 

ســنًا فأخــذت حياتــه مبكــراً  ملمحًــا حــراً جعلتــه يقــى طفولتــه كقــط طليــق وليــس كطفــل مدلــل محــاط بالتحذيــرات المســتمرة   عــرف 

معنــى الالتفــاف حــول الأسرة الكبــرة التــى كانــت تعطيــه فى كل لحظــة معنــى جميــاً للحيــاة ، هــذه الطفولــة الحــرة التــي عاشــها مــا 

زالــت تــري فى حياتــه حتــى الآن  يلعــب فى بــدروم بيــت الأسرة القديــم بــأدوات والــده الــذى يعمــل فى مجــال التبريــد و يتوجــه غريزيـًـا 

إلى التشــكيل باليــد ومــن الفِــل الصناعــى يصنــع المجســات والتماثيــل والمتاهــات والغــرف ، لم تكــن حكايــات الجنيــات والحوريــات هــى 

فراديــس خيــال هــذا الصغــر بــل كان الفــردوس عنــده هــو حلــم الفــن الــذى بــدأ يتشــكل مبكــراً ، و عندمــا أراد أن يكتشــف نفســه 

كفنــان كان ســهلًا أن يضــع يــده عــى شــخصيته وعــى حبــه القديــم ، عــى لعبــه الطفــولي المفقــود : التشــكيل 

يدخــل المدرســة فيتلقفــه دائمًــا وفى جميــع مراحلــه التعليميــة مدرســو الأشــغال الفنيــة ولاينــى أســائهم يتذكرهــم بوضــوح : خميــس 
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ومختــار وعــى القــرش وعبــد الحليــم وأحمــد مصطفــى والمدرســات نــوال وبدريــة ونجــوى ، أصحــاب الأيــدى التــى أمســكت بيــده الصغــرة 

وأدخلتــه بوابــة الفــن الأولى ، يرســم  ويصــور ويستنســخ الأعــال العالميــة فيتعلــم أبجديــات حرفــة الرســم , ويشــارك فى رســم الجداريــات 

فى مداخــل المدرســة تــدور حــول مفاهيــم الاتحــاد والنظــام والعمــل ، أصــوات الثــورة التــى كانــت تســعى لتحــدث تحــولاً فى الواقــع المــرى 

فى ذلــك الوقــت  كانــت غرفــة الأشــغال الفنيــة هــي مــاذه مــن كل المــواد التــي لا يميــل إلى دراســاتها ، كــا كان إعجــاب مدرســيه بمــا يرســم 

يمنحــه ثقــة كبــرة بنفســه يقابلهــا بمزيــد مــن الانكفــاء عــى الرســم والتلويــن وبالتــالي يعطيــه الثنــاء مزيــدًا مــن التألــق في هــذا الجانــب . 

وقــد صــادق مجموعــة مــن خريجــي الفنــون الجميلــة وكان جميعهــم يتوقعــون التحاقــه  بكليــة الفنــون الجميلــة .

  

لكــن خبراتــه الفنيــة في تلــك المرحلــة لم تتوقــف عنــد النشــاط المــدرسي ، فمنــذ الســنة النهائيــة مــن المرحلــة الإعداديــة وهــو يــردد عــى » 

عــم ســامة  الحــاق في حــي » نمــرة 3 « ليرافقــه أيــام الجمعــة مــن كل أســبوع إلى حدائــق الشــالات والطبيعــة المفتوحــة . يرســان المناظــر 

جنبًــا إلى جنــب بألــوان الزيــت . يشــريها عبــد الســام مــن المكتبــات ويصنعهــا الحــاق بيديــه ويملأ بهــا أنابيــب المعجــون الفارغــة . كان فناناً 

فطريـًـا يكســو جــدران دكانــه بصــور المناظــر والشــخصيات الهامــة ، يبدعهــا بأقــام الفحــم حينًــا وألــوان الزيــت أحيانـًـا ..

هــذه الخــرات الفنيــة المتنوعــة التــي اكتســبها عبــد الســام عيــد منــذ طفولتــه ســاعدت عــى صقــل موهبتــه ، كأنمــا كانــت يــد خفيــة 

تمهــد لهــا الطريــق ، وحــن التحــق بكليــة الفنــون الجميلــة بالإســكندرية 1964 ،  كان جيــل الســتينات متألقًــا بتحــول كبــر مــازال حتــى 

الأن يقابــل حنينًــا مــن كل المثقفــن والواعــن ، جيــل عــاش أحلامًــا كبــرة وصنــع تحــولات هامــة وتحمــل عــبء التغيــر والبحــث عــن 

شــخصية فنيــة مصريــة .

وعندمــا بــدأت دراســته بالكليــة وجــد نفســه وســط نخبــة مــن أســاتذة تجاوبــوا مــع هــذه التغــرات وحلمــوا بتحــولات كــرى فى الفــن  

حامــد عويــس وأحمــد عثــان و كامــل مصطفــى و ســيف وانــي أحمــد عبــد الوهــاب ومحمــود مــوسى ومصطفــى عبــد المعطــى وعــادل 

ــه حــب للاســتطلاع  ــرات ، إن ــك كل الخ ــاولاً أن يتمل ــة مح ــه الرحب ــدو فى دروب ــذ يع ــاحر أخ ــالم س ــه ع ــح ل ــة انفت المــرى ، وفى الكلي
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والمغامــرة أدى إلى اكتشــاف مبكــر للفــن غــر مدفــوع بنظــام أكاديمــي أو رســمي لقــد تجــاوز مبكــراً مهــام الدراســة الأكاديميــة ، ربمــا قبــل 

التحاقــه بالكليــة ، وآن الوقــت بالنســبة لــه لــى يتعــرف عــى أســاليب ومــدارس الفــن .

تلمــس فى بداياتــه الأولى روحًــا تأثيريــة واضحــة اكتشــف مــن خلالهــا لغــة اللــون مســتقلة عــن ضرورات التجســيم والكتلــة مــا حــرر 

»بالتتــه« اللونيــة وآثراهــا ، ثــم مــا لبــث أن تحــاور مــع ســيزان يتمثــل قانونــه فى بنــاء الصــورة واحترامــه لمســطح العمــل الفنــى ، وينتقــل 

إلى إعجــاب كبــر ببولــكلى ينطــرح معــه ويقــدم أعــالاً ذات تأثــرات واضحــة بهــذا العــالم يتلمــس بــراءة عالمــه وطازجتــه وتجذبــه اللغــة 

الخاصــة التــى أعطتــه ذلــك التفــرد ويســوقه هــذا للانتبــاه لقيمــة الرمــز ودلالاتــه وأبنيتــه الخاصــة ، ويعجــب بــرواد التعبيريــة الألمانيــة  

ماكــس بيكــان وإميــل نولــده وغيرهــم ومعهــم يتعلــم تصعيــد درامــا اللــون حتــى يســتأثر اللــون بالتعبــر ويرتــاح الفنــان مــن وطــأة 

ملاحقــة الواقــع ، ومــازال للتعبيريــة صداهــا الواضــح فى أعمالــه كفــن  يســعى إلى التقديــم الــذاتي للعــالم وإعــادة  بنــاء هــذا العــالم في 

ــد ، ويقــوده البحــث عــن طلاقــة التعبــر إلى عــالم رســوم الأطفــال والفنــون البدائيــة  ــة كــا يقــول هربــرت ري ــة الداخلي ــه السري حالت

والإفريقيــة ، ويــوازى كل هــذا ظهــور ميــل واضــح لاخــراق طبيعــة الســطح المحايــدة الهادئــة ومحاولــة اســتنطاقه بــأداءات مختلفــة ، 

ومحاولــة لتلصيــق بعــض المــروكات عليــه تمثــل إرهاصــات بمــا ســيحدث بعــد فى تجربتــه الفنيــة مــن كشــوفات عــدة وتجــاوز لمفهــوم 

التصويــر العــادى . 

ثــم يذهــب عبــد الســام مشدوهًـــا لعــالم بيكاســو ، نســائه الزرقــاوات بنظراتهــن الآســية وأجســادهن النحيلــة ومــرارة لازمــت الإنســان منــذ 

الخليقــة وربمــا تطــل بعضهــن مــن وجــوه عبــد الســام عيــد التــى رســمها وقــت بعثتــه فيــا بعــد لإيطاليــا ، ثــم تســتهويه مرحلــة بيكاســو 

الورديــة  بشــخصياتها الهامشــية وحياتهــا الغريبــة ، وينبهــر بالرســوم الخطيــة عنــد بيكاســو تلــك التــى أخــذ بهــا رحيــق الفــن الإتروســى 

واليونــانى القديــم  يتأمــل رحلــة فنــان سريــع العــدو دائــم التنقــل وفى حالــة كشــف مســتمر وكلــا اكتشــف قــارة تركهــا ســالماً مشــحوناً 

بشــغف أكــر للمغامــرة ، منتقــاً ليكتشــف الأخــرى ، وربمــا نســتطيع أن نتلمــس ونحــن نتأمــل تجربــة عبــد الســام الآن مــدى تلاقــى مســاره 

الفنــى بهــذا الفنــان الكبــر فى ســعة التجربــة وتنوعهــا وطابعهــا الكشــفى التجريبــى الــذى لايقــف مســريحًا عنــد أحــد مــرافىء النجــاح .
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ــم يســتجيب لانشــغالات  ــن ولســون  ، ث ــد وكول ــم النفــس لفروي ــراءات فى عل ــه ق ــالى وتجذب ــار السري ــع التي ــد الســام  م وينخــرط عب

فلســفية طوحــت بــه لعــوالم بعيــدة تركــت أصداءهــا في أعمالــه : كتابــات ســارتر وألبــر كامــى  وكولــردج ، الوجوديــة والللامعقــول وعــالم 

الممكنــات الــذى اغتــوى بــه الفنــان ، ثــم تــأتى الموســيقى كإطلالــة ثــم الشــعر ثــم القــراءات التاريخيــة تعطــى وعيــه أبعــادًا جديــدة 

وتطــرح مزيــد مــن الأســئلة التــى تبحــث عــن إجابــات .

ويختتــم عبــد الســام عيــد فــرة دراســته بمــروع يحمــل اســم »التحــول« و كانــت كل عنــاصره تشــر إلى الرغبــة في ميــاد إنســان مــري 

متفــوق في رؤيتــه لنفســه وللعــالم بعــد الهــزة التــى خلفتهــا  نكســة 1967، وكان هــذا المــروع يشــمل العديــد مــن الإرهاصــات لتجربتــه 

الفنيــة فيــا بعــد. 

وقــد امتلــك الفنــان عبــد الســام عيــد مبكــراً الوعــى واليقــن الكامــل بــأن الفــن هــو طريقــه الأوحــد وذلــك يفــر لنــا لمــاذا احتفــظ 

بــكل قصاصــة رســمها مــن طفولتــه الأولى  ، بــل أســاها فى أحــد حواراتــه » قصاصــات الحــب« وذلــك فى وصفــه لبحثــه فى أوراقــه القديمــة 

عنــد ترشــيحه لجائــزة الدولــة التقديريــة  ، احتفــظ بجميــع دراســاته وعجالاتــه ومشــاريعه الدراســية ، جميــع مطويــات معارضــه الأولى 

وإعلاناتهــا وماكتبتــه الصحــف والكتــب عنهــا ، كان يصنــع مبكــراً  ذاكرتــه الفنيــة ، ويضــع العلامــات الفارقــة فى دربــه الطويــل ، ويوثــق 

لرحلــة لابــد وأنــه يعلــم مــدى جديتهــا وســيأتى يومًــا يتطلــب توثيقهــا ، لقــد أدار عبــد الســام عيــد جميــع مســارات حياتــه موجههــا نحــو 

الفــن ذلــك الاختيــار الــذى يســاوى عنــده الحيــاة .  

                                                                                                                                           

 د. أمــل نـصــر
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ــة (  ــكان 000 إن مســافر ) الأام البحري ــم 000 وهــم فى حاجــة إلى م ــم وحكاياته ــم حواديته ــن معه ــم حامل ــن أوطانه  لق��د جــاءوا م

) لرولانــد لكورديــه ( تســتدعى فى ذاكرتنــا تصويــر وشــخوص عبــد الســام عيــد ، مــن أجــل ذلــك البحــث الدائــم والمســتمر عــن القيــم 

الروحيــة والجماليــة التــى تســتخلص دلالــة متكاملــة للإنســان فى مســتقبل التاريــخ 0 

مــن المؤكــد أنــه فى رؤيــة الفنــان عيــد الداخليــة شــئ مــن تلــك الــروح الشرقيــة البعيــدة القــدوم ، مــن أجــل هــذا فانــه يأخذنــا إلى المطلق 

الغــر شــخصى إلى ذلــك الواحــد الــذى هــو كل شــئ هــذا التصــور والمبــدأ العالمــى للوحــدة الــذى لم يكــن فقــط عنــد المســيحيين وإنمــا 

أيضــا نجــده فى العقيــدة الشريفــة للآلهــة والمذاهــب الهنديــة ، أثــار اهتــام الغــرب وتجــى فى أعــال همبولــدت وشــوبنهاور 0 

أن رؤيــة العــالم عنــد عبــد الســام عيــد تطــوف بالســنين المقدســة للثقافــة الشرقيــة وتتحقــق مــن القيــم الأخلاقيــة لتلــك الحضــارة والتــى 

هــى كمبــدأ للنجــاة ، تتمثــل فى أفعــال طيبــة ، وكلــات طيبــة وأفــكار طيبــة ، إنــه يــرسى فكــره عــى الفكــر الإســامى والشرقــى ولهــذا 
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فإنــه يوجــد بــه اتجــاه مخلــص نحــو المقــدس ) أغنيــة للــرب (00000 نعــم أن آلهــه يتحــدث مــع كل البــر فى كل أعــار التاريــخ الأداب 

والــذى نجــده فى الاتجــاه الصــوفى نحــو الــروح العالميــة والمقدســة ، عنــد طاغــور وفى الحكمــة الحدســية عنــد عمــر الخيــام وفى خطــاب 

ســان باولــو إلى الكورنثــن وفى شــعر تومــاس اليــوت  )الأرض الخــراب ( وفى عاطفــة الأخــوة الإنســانية لانطــوان دى ســانت اكســيورى 0 

إن أعــال الفنــان مثــل ) التحــولات ( و ) مكثــف الزمــن ( و ) صدمــة المســتقبل (  و ) كلــات الفضــاء ( و ) الأبيــض والأســود ( والتــى تمثل 

بشــكل متكامــل نزعــة الفنــان – نســتطيع أن نقــول عنهــا أنهــا تذكرنــا مجموعــة أعــال بالتعبــر الســعيد لاى كنــج ) أنهــم يكتشــفون 

العــالم بالفــن ويمــروا عــر نوافــذ الــروح (0

إن هــذا التسلســل والعلاقــة بــن الجــال المتســامى والكــونى يحــرر عبــد الســام عيــد مــن فظاظــة الحيــاة اليوميــة ومــن كآبــة وحــزن 

العــالم ، أن الــرؤى الفنيــة عنــد عيــد قــد تكــون مختلطــة أومتداخلــة مــع نزعــة متشــائمة ولكــن ذلــك لا علاقــة لــه بســأم الوجوديــن 

الفرنســن ولا عدميتهــم 0
 

إنهــا نــوع مــن التعليــم الدينــى والجــالى الــذى يحملــه الفنــان الشرقــى إلى البــر فى عــالم الغــرب المضــئ والمــادى حيــث البحــث الواهــم 

عــن الفراديــس العلميــة التــى يجــب أن تضمــن الســعادة عــى وجــه الأرض يالــه مــن انتظــار غــر مجــدى إذا كانــت الأعــن والأرواح لا 

تريــد أن تــرى أبعــد مــن ذلــك نقطــة لا نهائيــة البعــد عــن ثمــار الســاء الواضحــة والمعجــزة 0

أن هنــاك أعــلًا تنقلنــا إلى وحــدة الصحــراء وســط الريــاح والأحجــار ، أن هــذه الوحــدة ذات اللــون الواحــد فى هــذه المناطــق الصحراويــة  

ليســت فرويديــة النبــض أو ســارترية العدميــة وإنمــا هــى عــودة مبــاشرة إلى اللــه والتأمــل 0 

فى هــذه الصحــراء الألــوان والأضــواء لا تتجمــد 000 ليــس هنــاك زمــن محــدود أو طبيعــة مقلقــة 000 ليــس هنــاك نزعــة تخيليــة حتــى 



13

ــه جــزء مــن مشــاعر تريــد أن تقــود المــادة والزمــن والمــكان مــن أجــل  ــو كان عيــد يســتخدم رمــوزاً أو إيحــاءات سرياليــة 0000 إن ول

إيقــاظ الفكــر 0 

 أن النظــرة إلى الأرض هــى نظــرة ماقبــل التاريــخ مــارا فى اللحظــة الحــاضرة حتــى ولــو كان الإنســان هنــاك ومعــه وســائله التكنولوجيــة  

الدقيقــة حيــث تبــدو الحيــاة مســتحيلة إذا لم يتحــرر مــن تمثلــه لعــالم الظواهــر 0 

ــا مــع أفــكاره وعواطفــه حيــث   تتضــح الرغبــة القويــة عنــد عيــد فى تحطيــم الهندســة الجافــة للأشــكال ليجعلهــا تأخــذ تجانسًــا كونيً

ــة الزمــن ويضعــه فى أبعــاد غــر ماديــة 0  ــاء ذو بعديــن يلغــى محدودي ــه بن المحتــوى الشــكلى يبــدو وكأن

ــا  ــر يقــدم لن ــر أو الاقــراب بالفــن الأوربى الحديــث حيــث تظهــر وتتفاعــل بشــكل كب ــد تحــت حقيقــة التآث ــد الســام عي  أن فــن عب

نتائــج موضوعيــة  مــع رؤيــة بصريــة جديــدة وهيئــات  وأشــكال تــأتى مــن نبــض عقــى يوضــح وينبــئ بتهــاوى مدينــة الآلات ويقودنــا 

إلى التنفــس فى شــعر ملــئ  بالمضامــن0 

 إن فناننــا فى الواقــع فى كفــاح ضــد الأشــكال الاســتهلاكية التــى تحيــط بالإنســان فى المدينــة  نــوع مــن الكوابيــس واختــاس للحــب والمحبــة  

وهــو لهــذا يجاهــد فى إعطــاء وإضفــاء ذلــك الطابــع الإنســانى فى مدينــة مــن الآلات ويحــاول التأكيــد أن فى الــذات الإنســانية ســوف نجــد 

الــراءة والســام  أن عبــد الســام عيــد مــن أجــل هــذا 000 فتهنئتــى بــأن فنــه وجــد صــدى واعتبــارًا مــن النقــد والجمهــور 0

                                                               كـارلـوبـــانى

                                                       حائز على جائزة الثقافة من مجلس الوزاراءلإيطالى 1980 – عضو الأكاديمية العالمية

                                                                للأدب والفن والعلم له مؤلفات عديدة فى النقد والشعر 
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- عــى مــدى أكــر مــن 40 عامًــا اســتقبلت العديــد مــن قاعــات عــرض الفنــون التشــكيلية و المتاحــف و البيناليــات فى مــر و فى مختلــف 

ــان لتمثيــل مــر عــام  ــة للفن ــان عبــد الســام عيــد ومــن أهــم هــذه المشــاركات ترشــيح وزارة الثقافــة المصري دول العــالم أعــال الفن

1993 لدعــوة هيئــة اليونســكو لمــروع متحــف تــونى جارنيــة للجداريــات بمدينــة ليــون الفرنســية تحــت موضــوع )المدينــة الفاضلــة( و 

ذلــك ضمــن ســت ثقافــات مختلفــة ، وفى عــام 2010 رشــحت وزارة الثقافــة المصريــة الفنــان عبــد الســام عيــد لتمثيــل مــر فى معــرض 

رواد الفــن المعــاصر  فى حــوض البحــر الأبيــض الــذى نظمتــه فرنســا فى اليابــان وقــد ســافر الفنــان بصحبــة أعمالــه لحضــور افتتــاح هــذا 

المعــرض التاريخــى .

- فى عــام 1976 حصــل الفنــان عبــد الســام عيــد عــى الجائــزة الأولى فى بينــالى الإســكندرية الــدولى عــن عملـــه )صدمــة المســتقبل( و كان 

هــذا العمــل يمثــل نقلــة نوعيــة فى لغــة الشــكل ، واتجــاه جديــد نحــو المــزج بــن النحــت و التصويــر و العــارة وقــد نــال هــذا العمــل 

الجائــزة الأولى فى )مجــال التصويــر( و لم يكــن هنــاك أى مســمى آخــر بالرغــم مــن أن هــذا العمــل كان يشــاهد مــن الجهــات الأربــع 

كعمــل مركــب و مجســم . 

- فى عــام 1984 مثــل الفنــان عبــد الســام عيــد مــر فى بينــالى فينســيا الــدولى بمجســم تحــت مســمى )المدينــة( اختارتـــه اللجنــة العليــا 

عبـد السـلام عـيد
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للبينــالى كواحــد مــن أهــم عــرة أعــال فى هــذه الــدورة باعتبــاره واحــد مــن الأعــال الجديــدة التــى واكبــت لغــة التشــكيل المعــاصر و 

الــذى جــاء متوافقًــا مــع فلســفة و فكــر بينــالى فينســيا آن ذاك .

- قــام الفنــان عبــد الســام عيــد بتنفيــذ العديــد مــن الجداريــات عــى واجهــات و مداخــل مبــانى وإدارات الصحــف القوميــة كمبنــى أخبــار 

اليــوم و الأهــرام و الجمهوريــة و واجهــات العديــد مــن الفنــادق و الحوائــط و النــوادى و الأماكــن العامــة فى العديــد مــن مــدن جمهوريــة 

مــر وهــى عــى اختــاف موضوعاتهــا هــى فى الحقيقــة كانــت تســتهدف ترســيخ الحــس الجــالى و القومــى عنــد أبنــاء الوطــن .

- إن جداريــة واجهــة كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة الإســكندرية تؤكــد بتصميمهــا و تنفيذهــا عــام 1997 الاســتقراء والاســتقبال الجيــد 

لهــا كرمــز لعــالم الفنــون الجميلــة و كذلــك جداريــة كليــة الطــب جامعــة الإسكندريـــة وجداريــة قاعــة المؤتمــرات الكــرى بجامعــة الملــك 

ــوم عــام  ــك النصــب التــذكارى لمتحــف أم كلث ــغ مســاحتها 800 م٢ و كذل ــة الســعودية عــام 1993 و البال ــز بالمملكــة العربي ــد العزي عب

2000 و النصــب التــذكارى لقنــاة الســويس و جداريــات قنــاة الســويس الجديــدة عــام 2015 ، و العديــد مــن الجداريــات الأخــرى التــى 

قــام الفنــان بتنفيذهــا عــى مــدى مشــواره الفنــى تعكــس شــمولية الرؤيــة و مســارتها التــى تمثلهــا روح الحضــارة المصريــة و التــى تعمــق 

الحــس الوطنــى للمتلقــى .

- أقام معرض العنف ضد المرأه تحت رعاية مؤسسة الأهرام وقد منحتة المؤسسة درع الأهرام .

- عــن عضــوًا فى لجنــة جوائــز جامعــة الإســكندرية عــام 2018 ، وعضــوًا فى لجنــة قطــاع الفنــون التشــكيلية بالمجلــس الأعــى للثقافــة عــام 

2018 ، و عضــوًا فى لجنــة جائــزة الدولــة التشــجيعية بالمجلــس الأعــى للثقافــة بجمهوريــة مــر العربيــة عــام 2018 .  

 - وقــد قامــت مؤسســة فــارسى لرعايــة الفنــون و الثقافــة فى عــام 2011 بطباعــة كتــاب مــن 400 صفحــة ألقــت فيهــا الضــوء عــى تجربــة 

الفنــان عبــد الســام عيــد الفنيــة .



بورتريه  -فحم- 34×48 سم - 1980الفنان احٔمد عبد الوهاب - 29×19سم16
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18

بورتريه - الٔوان زيتية - 44×58 سم



19

بورتريه - الٔوان باستيل- 67×98 سم 



بورتريه -أقلام فلومستر -29×23سم بورتريه -ألوان زيتية- 71x 61سم 20
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بورتريه - فحم - 61×97 سم - 1969



22

 باستيل و ألوان مائية - 85×70 سم



23

70x 50 - الٔوان زيتية



24

الٔوان مائية  - 50 × ٧٠ سم



25

كــــولاج
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27

تكوين نسيج ملون-  قطر 50سم



28

كولاج حبر اسٔود-  ٧0×٥0 سم



29 سم
 4

5×
30

  -
ك 

 زن
عة

طبا



كولاج-  الٔوان باستيل- 79×55 سم- 2006ألوان زيتية- 51×71 سم30



31

كولاج-  فحم-  ألوان مائية- 85×70 سم



32

ألوان زيتية- 78× 108سم 



33

تكوين مركب خامات مختلفة -  150×150سم



34

ألوان زيتية- 51×71 سم



35

تكوين خامات مختلفة - 120×155سم



حبر على ورق-  24×31 سمالتحول - )مشروع التخرج( - زيت على توال- 150×120 سم - 361969



37



كولاج فحم-  ألوان باستيل-  66×72سم38



39

انٔسجة والٔوان زيتية - 110×140سم



حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠١٨

د. سوزان عبد الواحد محمد

تصميم المطبوعات والإخراج الفني للكتالوج

  

أ. مــهـــا حــــافظ

مراجع لغة عربية  


